طرائق ارسال مفهوم الحداثة عند شعراء الشعر الحر


كان لرواد الشعر الحر اثر واضح منذ بداية حركة الشعر الحر في ارساء المفاهيم الاساس لضرورات التحديث الشعري بفضل وعيهم النظري النقدي والتطبيقي للتعبير عن أهداف الحركة الجديدة. وقد تجلت آراؤهم التحديثية التنظيرية في بادئ الامر في مقدمة دواوينهم التي تعد بمثابة البيانات الأولى التي عملت على إرساء مفهوم حداثتهم الشعرية.


يتفق نقاد الحداثة الشعرية العربية على أن مقدمة (نازك الملائكة) لديوانها (شظايا ورماد) هي التي بدأت حركة الشعر الحر رسمياً وإعلامياً(1). وليس هناك وثيقة وبيان أبكر منها(2). ووصفها (إحسان عباس) بأنها "مقدمة نقدية تدل على وعي بأبعاد طريقة جديدة"(3) وعدّها (سلمان الواسطي) حركة تغيير وتحديث لم يشهدها الوطن العربي منذ عهد الإزاحة الكبيرة في بغداد العباسيين وفي الاندلس ايضاً. وهي حركة إزاحية تمثل مولد حركة حديثة، وهي تشبه مقدمة (وردزورث) لمجموعته 

(Lyrical Bellds) في طبعتها الثانية عام 1800 ، إذ بدأ بها الحركة الرومانسية في الشعر الانجليزي من حيث لغته وإيقاعاته ومضمونه، ثم ناقش عملية الخلق الشعري، وهذا ما فعلته (نازك) في شظاياها(4). واهتم (ناجي علوش) بتلك المقدمة، وعدّها الطريقة الاولى التي اوضحت أسس التجربة الحديثة(5). وقد ضمنتها الشاعرة أبرز آرائها حول الشعر الحر، من حيث مفهومه واهدافه، وافضليته الفنية عن شعر الشطرين(6)، وبذلك فهي تعدّ بياناً رسمياً ووثيقة اولى توضح الشكل الموسيقي في الشعر الحر. وتعدّ مقدمة اتجاه(7) ارسلت الشاعرة بوساطتها دعواتها الراغبة في إحداث التغيير والتنويع في الشعر.


ومن المقدمات التي أسهمت في إرسال مفهوم حداثة الشعر الحر، مقدمة (السياب) لديوانه (أساطير) ، فهي على الرغم من أنها مقدمة قصيرة، إلا أنها أكسبت حركة الشعر الحر دعماً كبيراً(1)، وقد ضمنها الشاعر مجموعة من الملامح الجديدة(2)، وكلها تهدف الى إحداث التغيير في الشعر، والخروج من النمطية السائدة إلى حداثة التنويع.


وبعدما برزت حركتهم وأصبحت تشكل مدرسة جديدة بفضل بياناتهم الاولى (مقدمات داوينهم)، اتجهوا الى الصحف والمجلات، شعوراً منهم بأنها من الطرائق المهمة والفاعلة باحداث التغيير في ذوق المتلقين وفكرهم. وضمنوها مقالاتهم الحداثوية، ومن هذه الصحف والمجلات، (الآداب) البيروتية، التي نشر (السياب) فيها مقاله المشهور (وسائل تعريف العرب بنتاجهم الأدبي الحديث)، وصنف (السياب) أصناف النتاج الادبي الحديث ثلاثة اصناف وهي واقعي، أي ملتزم، وادب محايد، وادب منحل، ويرى بإن الواقعية في الأدب هي أهم وسيلة في التعريف بالأدب الحديث(3). ومن المجلات الاخرى مجلة (الايام) التي كتب (السياب) فيها مقالاً بعنوان (الشعر والشعراء في العراق الحديث)(4) داعياً فيها الى ضرورة الالتزام في الأدب، وضرورة ان يأخذ الشاعر الحديث من شعراء الغرب الكبار. ومجلة (التضامن العراقي)، اذ كتب (السياب) مقالاً بعنوان (البحث عن الاسطورة)(5)، مسوغاً فيه استخدام حركتهم للاسطورة ، والدوافع التي تقف وراء ذلك الاستخدام.


ومن الطرائق التي اعتمدها الرواد لبث آرائهم كذلك، المقابلات والحورات الصحفية، كحديث (السياب) لجريدة (البعث) موضحاً فيها ثورتهم وأسبابها(6). وحوار (كاظم خليفة) مع الشاعر (بدر شاكر السياب)، الذي نشر في جريدة (صوت الجماهير) البغدادية ، موضحاً (السياب) ضرورة الارتباط بالموروث القديم، وضرورة استغلاله لاحداث التغيير الجديد(1).


وأفاد (السياب) من مؤتمر روما المنعقد في تشرين الأول سنة 1961، وألقى محاضرة له بعنوان (الالتزام واللالتزام في الادب العربي الحديث) مشيراً الى الالتزام في الشعر ، وموضحاً ما كان (لاليوت) من أثر في الشعر الملتزم في الأدب العربي الحديث وخاصة في قصيدته (الارض الخراب)(2).


ثم ألّفت (نازك الملائكة) كتاباً مستقلاً بعنوان (قضايا الشعر المعاصر) لمتابعة حركة الشعر الحر، ويمكن أن نقول إن هذه الدراسة المستقلة هي إحدى الطرائق المهمة، لكنها تتميز عن سابقتها بشموليتها، واعتماد صاحبتها على منهج التزاوج بين النظرة الحضارية والتحليل الفني(3). ولا نبالغ اذا قلنا إنه كتاب تأسيسي لحركة الشعر الحر، وعده بعض الباحثين كتاباً في موسيقى الشعر، استطاعت صاحبته أن تغربل أوزان الشعر العربي القديم وان تربط ربطاً يقظاً بين ما عرف في عصورنا الأدبية العربية من أشكال الموسيقى الشعرية، وبين ماهو بارز من أشكال موسيقية جديدة(4).


لم يقتصر دور الشاعرة في هذا الكتاب على تحديد مفهوم ومصطلح الشعر الحر، وإنما حاولت أن تبث آراءها بما يخدم هذا النوع من الشعر شكلاً ومضموناً(5). وتكاد تكون هذه الآراء بمجموعها آراء جديدة في النقد، تعمل على احداث التغيير المنشود في عملية الخلق الشعري.


وفي مجال وعيهم النقدي بين التنظير والتطبيق نراهم يحققون النظرية الجديدة بآرائهم إلى جانب تقديمهم النموذج لها، فالبنيان الحداثوي عند (السياب) ينطلق من الرؤية الشاملة للقصيدة وللعالم في آن، وخاصة اذا علمنا أنه بطل الرؤية منذ بداية حركة الحداثة الشعرية(1)، وديوانه (أساطير) يظهر لنا وعيه التنظيري وان كان دون مستوى وعي (نازك الملائكة) في مقدمتها (شظايا ورماد)(2)، غير أننا نجده يمتلك الآراء والمفاهيم عن الواقع الشعري لحركة الشعر الحر من حيث الشكل والمضمون، ويطبقها في مجموعة من قصائده الجديدة(3). وكلها تظهر براعته في إحداث التغيير والتنويع سواء في موسيقى الشعر أو مضمونه او لغته.


وتتجلى ريادة (نازك) الإبداعية في جرأتها وإقدامها وثقتها العالية بقدرتها الشعرية والأدبية في الدعوة الى التجديد وفي تنظير أصوله، وتطبيق منطلقاته، وخلق روح الابداع في مستوياته الفنية(4). ولهذا، كان لها أثر جليّ في إرساء المفاهيم الأساس لحركة الشعر الحر، لانها كانت على درجة كبيرة من الوعي التنظيري النقدي، الذي تجلى في مقدمتها (شظايا ورماد) وكتابيها النقديين (قضايا الشعر المعاصر) و(سايكولوجية الشعر ومقالات اخرى) اللذين جعلاها الرائدة الاولى في التنظير النقدي لهذه الحركة التي اكتسبت شرعيتها النقدية بوجودها(5) والتسويغ الفني لأهميتها والمنظور النقدي لأصالتها. وبفضل وعيها التنظيري العالي وجدناها تؤدي دوراً مهماً في تأسيس مفهوم الحداثة الشعرية(6)، وان جهدها التنظيري وتقديمها النموذج الجديد كانا يصبان في مشروع الحداثة الشعرية التي تهدف الى التنويع بدل النمطية الساكنة.

بنية مفهوم الحداثة وعناصرها عند شعراء الشعر الحر


إذا كان مفهوم الحداثة يتجلى في الحركات الادبية السابقة من خلال الأقوال والأبحاث النقدية فإن مفهوم الحداثة في الشعر الحر يتجلى من خلال الجانب التطبيقي اكثر من تجليه من خلال الأقوال والأبحاث النقدية، بمعنى ان مفهوم الحداثة هنا في الشعر الحر تم استشفافه من خلال الاستقراء والتصنيف والاستنباط اكثر من التقاطه من كلام رواده.


ومع ذلك سنسعى الى متابعة عدد من عناصر بنية هذا المفهوم والى التقرب من المستويات اللغوية والايقاعية والدلالية من أجل تثبيته بصفته المتنوعة المثرية.

1. مفهوم الشعر ورسالته:


حدد (السياب) الشعر بإنه "لغة يغلب فيها المجاز وهو تعبير يعبر عن العواطف ثم عن الافكار، وان يكون موزوناً، وانا [والقول للسياب] ضد الشعر الذي بدون وزن"(1). ان مفهوم الشعر عند (السياب) مفهوم متنامٍ، لانه حاول أن يعرف الشعر ولكنه تأرجح بين المفهوم القديم، وبين المفهوم الجديد الذي يمزج بين العاطفة والفكر، مع الأخذ بنظرية اللاوعي الرمزية، لان الشعر عنده مزج الوعي باللاوعي، والشاعر يتبلور فيه اللاوعي الجماعي جديداً ام حديثاً وبذلك يصبح أقدر على ترجمة مشاعر الناس وعواطفهم(2). وبذلك اصبح الشعر عنده تعبيراً عن حالة نفس في كل تعقيداتها، وأن الشاعر يخطط للغة وينظر الى الأشياء قبل وقوعها، ويرى العالم لا كما هو بل كما ينبغي ان يكون، وبذلك فإن مهمة الشاعر هي أشبه بوظيفة النبي الذي يبلغ رسالته(3). وهذه الفكرة قال بها (إليوت) عندما جعل "الشاعر قد يتوصل الى حدود من الوعي لايمكن التعبير بالكلمات عما وراءها من المعاني [...] وأننا قد نجد في الشعر فوق ما قدره الشاعر أو وعاه"(4).


ان مفهوم الشعر عند (السياب) يعتمد الرؤيا الجديدة(1)، التي تبني العالم الجديد وهو بذلك يمثل "ولادة محتوى جديد ، وولادة تعبير جديد. من دلائل هذه الشهادة رفض الفصل بين التعبير والحياة، الشكل والمحتوى: ليس الشكل وعاء المحتوى، أو رداءه، او نموذجاً، او قانوناً، وانما هو حياة تتحرك او تتغير في عالم يتحرك او يتغير. فعالم الشكل هو، كذلك، عالم تحولات"(2). ف(السياب) لم يلغ المفهوم القديم للشعر او يلقيه جانباً بأجمعه، وإنما عمل على استغلاله أولاً ومن ثم الإضافة التي بوساطتها يحدث التغيير في مفهوم الشعر عند شعراء الحداثة العربية، ويمهد الطريق امام الشاعر العربي ليعبر عن عصره شكلاً ومضموناً(3).


ورفضت (نازك) المفهوم القديم ونمطيته، وحاولت ان تعرف الشعر الحر، وان لم يكن تحديداً واضحاً، فقالت: "وقد يرى كثيرون معي ان الشعر العربي، لم يقف بعد على قدميه، بعد الرقدة الطويلة التي جثمت على صدره طيلة القرون المنصرمة الماضية. فنحن عموماً مازلنا أسرى، تسيرنا القواعد التي وضعها أسلامنا في الجاهلية وصدر الاسلام. مازلنا نلهث في قصائدنا ونجر عواطفنا المقيدة بسلاسل الأوزان القديمة وقرقعة الألفاظ الميتة"(4) فنازك تحدد الشعر في ضوء صلة التجديد بالحياة العربية وأحداثها، لإن "اللا قاعدة هي القاعدة الذهبية لسبب مهم هو أن الشعر وليد أحداث الحياة، وليس للحياة قاعدة معينة تتبعها في ترتيب أحداثها، ولا نماذج معينة للألوان التي تتلون بها أشياؤها وأحاسيسها"(5) فنازك تستخدم الاسلوب التجريبي في الموازنة بين المفهوم القديم، والمفهوم الجديد، وتجعل للمفهوم الجديد مزايا في التحرر من عبودية الشطرين ومزاياه في التنويع والرغبة في التغيير والإضافة(6). وهي بذلك تلتقي مع (إليوت) الذي يدعو الى تغيير أسلوب الشعر وتغيير اشكاله تغييراً مستمراً حتى قال في مقالته (موسيقى الشعر) "لم استطع أبداً ان أحفظ اسماء التفعيلات والأوزان أو أن أقدم فروض الطاعة لقوانين العروض المعتمدة"(1).


ترفض (نازك) أن يقتصر مفهوم الشعر على المعنى القديم، غير أن المفهوم الجديد للشعر هو شكل من أشكال الشعر العربي، وليس خارجاً على أصوله، فهو موزون، لكن موسيقاه ليست رتيبة كما هي الحال في الشعر القديم(2). وهي تلتقي مع دعوة مطران بمفهومه الجديد للشعر وتأرجحه بين القديم والحديث(3). وتتفق مع (العقاد) عندما قال: "إن اوزاننا وقوافينا أضيق من أن تنفسح لاغراض شاعر تفتحت مغالق نفسه، وقرأ الشعر الغربي"(4). لأن التحوير في الوزن القديم يستتبعه تنويع في لغة الشعر من حيث اللفظ والمعنى(5).


اما (البياتي) فلم يضع مفهوماً جديداً للشعر معارضاً فيه المفهوم القديم(6). لان أساس ثورته لم يكن قائماً على مفهوم الشعر القديم واوزانه وقوافيه وانما هو ثورة على طريقة الأداء لأن التجديد في الشعر عنده "ليس ثورة على العروض والأوزان والقوافي –كما خيل للبعض- بقدر ماهو ثورة في التعبير وان الأصقاع الجديدة التي اكتشفها الشاعر الحديث طوت بساطة البحث"(7) وبرأيه هذا نراه يحاول ان يجعل الشعر شيئاً مشابهاً للحديث في ألفاظه ونغمته، وكان يرى ان الشعر الجديد يكفل لموضوعه قسطاً من الحرية(8).


إن مفهوم الشعر لدى (البياتي) يلتزم الواقع الانساني الصاخب بكل تناقضاته ووهجه واندفاعه، ولأجل ذلك عدّ الشعر وقوداً للمعركة التي تقودها الانسانية نحو الحياة والسعادة والاستمرار، والشعر سيستمر طالما أن المعركة التي تقودها الانسانية لم تنته(1). وهذا المفهوم يلتقي مع نظرة (إليوت) للشعر(2)، عندما أراد من الشاعر الحديث أن ينقل أزمة الأنسان المعاصر وسط الفوضى، والضياع، والتمزق، وأن تجربة (الارض الخراب) هي تجربة انسانية تحمل معاناة الانسان الذي سحقته حضارة القرن العشرين(3). وعالم الشعر عند (إليوت) هو "عالم الحياة اليومية العصرية بكل مافي هذه الحياة من اتصال قريب مبتذل"(4) ولهذا كان (البياتي) يستمد معالم مذهبه الشعري من مدرسة التصويريين. والتقاؤه مع (إليوت) يفسر ذلك التسجيل الفوتوغرافي لأجزاء الصورة، وخاصة الجانب غير المضيء منها، اعني، انهما يضعان قاعدة جديدة للانتقاء ويتعلقان بما يسمى بالتوافه والأشياء الصغيرة(5). ومن هنا نلاحظ أن شعراء الشعر الحر حاولوا ان يستغلوا امكانياتهم واستعداداتهم لإحداث التغيير المطلوب في مفهوم الشعر لدى شعراء العرب، ليكون المفهوم الجديد معبراً عن تطورات الحياة الحاصلة.

2. الإفادة من الموروث


كان رواد الشعر الحر على وعي تام بإن حركة الإبداع واحدة في كل زمان ومكان ومن رحم واحد(6). والشعر أكثر المجالات الإبداعية انتماء الى الماضي ومحافظة على أصوله لانه يعبر عن ذات الانسان ضمن تجربة نفسية ترتبط بواقعها الذي يمنحها سمات تعبيرية منفردة تتردد عبر مواقف لها ملامح تأريخية تتصف بالتكرار، فالشاعر إنما "يغذي عواطفه وعقله على مآثر الماضي"(1)، والتراث هو الخيط الانساني المضيء الذي يربط أصالة الماضي بواقع الحال والمستقبل(2).


وصلة رواد الشعر الحر بالتراث وثيقة، فهم لم يرفضوه، بل عملوا على الافادة من الموروث، وما يعزز كلامنا قول (السياب): "أنا لست متمرداً على تراثنا العظيم، وأنما هدفت الى استغلال امكانيات ذلك التراث لإضافة أشياء جديدة إليه، إن كان بالمستطاع وأعتقد أن الشيء الذي قمت به لم يكن الا استغلالاً لإمكانيات الوزن العربي"(3) ولذلك فإن إفادة شعراء الشعر الحر من الموروث قوية، وهو يظهر بطرائق شتى ولاسيما في لغتهم وايقاعهم ومضمونهم. ويمكننا أن نرصد ما مدى إفادة الرواد من الموروث وتوظيفه في حداثة التغيير، على وفق المجالات الآتية:

أ. اللغة: ان لكل شاعر من شعراء الحر نهجه الخاص في التعامل مع الموروث اللغوي(4)، وقد أفاد الرواد من الموروث اللغوي القرآني والشعري والشعبي.


وجد الرواد في لغة القرآن ألفاظاً وصياغات،عدّوها رافداً من روافد حداثة الشعر، وبوساطتها يمكن احداث التنويع المنشود لمجاراه التطور . وإن إفادتهم من لغة هذا الموروث يفسر لنا نوعية علاقتهم بالتراث العربي(5).

افاد رواد الشعر الحر من لغة القرآن، واقتبسوا منها صياغات جديدة، وهو كثير في شعرهم ولا يقتصر على قصيدة او اثنتين وانما نجد ألفاظ القرآن تمتد لتشمل عدد غير قليل من قصائدهم(6). وهذا ما يدل على ان صلتهم بالموروث اللغوي القرآني له علاقة برغبتهم باحداث تغيير مؤثر في الالفاظ لكي تكون فاعلة في ايصال المعنى.

واستمد الرواد ايضاً من لغة الموروث الشعري ما يغني ويؤصل تجاربهم الشعرية الجديدة "فللكلمة عند كل منهم مكان خاص ينبني عليه استعمال خاص وأداء خاص"(1) غير ان الشاعر الحديث بإفادته من لغة هذا الموروث يجب "أن يعيد اليها اعتبارها وينفح فيها من روح الشباب، ولكل لقطة تاريخ يختلف من لغة الى لغة اخرى ولها كيان يستمد ألوانه من ذلك التاريخ"(2) وبإضفاء هذه الروح الشبابية يتحقق الابداع والتحول، وهذا ما حدث بالفعل، فـ(السياب) عندما أفاد من لغة الموروث الشعري، استطاع بقدرته الابداعية أن يبعث الطاقة التعبيرية في كثير من الالفاظ القديمة التي نبذها الشاعر الحديث ولم يعد يذكرها في شعره، واستطاع ايضاً ان "يفجر فيها المعنى من خلال الاستعمال الموفّق"(3) ومن هذه الالفاظ (الدياميس، الأوام، يعسعس، مَهْمه، كلكل، امراس، تقعقع، الأثافي، الوصيد، مرزما، الربداء و...)(4)، وأفاد (السياب) من العبارات الشعرية القديمة من مثل: (خليفة العذار، تصطك النواجذ، شوه بلاقع، الزعزع النكباء)(5). ان هذه الالفاظ والعبارات التي أفاد منها (السياب) يشكل إحدى خصوصياته الابداعية التي تتمثل بتوظيف ما يجده صالحاً مما "قد ترسخ في نفسه وذاكرته، وما يلتمس فيه من قدرات مضافة تزجي عمله الابداعي بروح خاصة"(6)، بمعنى انه اصبغ على لغة الموروث الشعري القديم الرؤية الذاتية التي تستمد من الماضي ما يكون أداة صالحة معبرة عن روح العصر الحديث المتطور.

ولم تبد (نازك الملائكة) إفادتها من لغة الموروث الشعري(7) ، ولعل ذلك يعود الى رغبتها بخلق لغة تتسم بالسهولة وتخضع لمقاييس ذاتية.

اما اثر لغة الموروث الشعري في شعر (البياتي)، فلا يظهر في ألفاظ وعبارات معينة، وإنما يجسد لها قالباً لغوياً مشحوناً بروح التراث، يخلقه من خلال الصور والمضامين وقدرته على إقامة "علاقات جديدة بين الالفاظ والوصول الى اسلوب يتميز بجملة شعرية انفرد بها"(1).

وهناك نمط آخر من الافادة والاقتباسات، وهو استخدام الفاظ الموروث الشعبي في الشعر. وقد افاد الرواد منه، ووفقوا الى ابعد الحدود في استعماله، وبخاصة (السياب)، الذي اصبح اللفظ الشعبي طرياً على يديه، اذ "ينتزع منه الشاعر (السياب) أسمال التكرار، ويحذف ما تلف فيأتي وكأنه ولد جديداً طرياً مستساغاً"(2) ولألفاظه العامية(3) عمق وتأثير كبيران على الرغم من شيوعها على ألسنة الناس، وباستخدامه لها انما يعمل على إثارة جماليتها بشكل يعبر عن آلامه وعن ترفعه وعن مشاعره التي يحس انها لا تتفاعل ولا تعطي الايحاء اللازم فيما لو استعمل الفصحى(4). وعلى هذا الاساس اصبح رائد شعراء الشعر الحر في هذا المجال.

وقد افادت (نازك الملائكة) من اللغة المحكية لكن دون مستوى (السياب)(5)، وربما يعود ذلك لرغبتها في عدم التجاوز على قواعد اللغة العربية.

وإفادة (البياتي) من اللغة المتداولة كثيرة لان مفهومه لحداثة اللغة قائم على اللغة المحكية، وهذا ما سنوضحه عند حديثنا في المستوى اللغوي لرواد الشعر الحر. ومن هنا نرى ان توظيف شعراء الشعر الحر للموروث اللغوي بإنواعه والإفادة منه، جعل تجربتهم الشعرية غنية، ووسع مدارك خيالهم وآفاقهم، مما اعطوا اللفظة ابعاداً متنوعة اكثر رقياً وجمالية، ابعاداً تجعل الشعر فناً منسجماً مع عصرهم، قابلاً للتنويع المناسب للعصر.

ب. الموسيقى:


افاد الرواد من موسيقى الشعر القديم، وما يفسر ذلك علاقتهم بها، اذ لم ينقطع اهتمامهم بها حتى بعد ثورتهم، لأنهم جعلوا ثورتهم قائمة على التنويع لأسلوب الأداء الشعري بحيث يتلاءم مع التعبير عن المضمون الجديد(1).


فـ(السياب) أفاد من موسيقى الشعر القديم، وبقيت ذات اطلالة بينه في شعره تفرض نفسها عليه، مما جعلت معظم قصائده لا يبتعد كثيراً عن روح موسيقى الشطرين . وما محاولته لجعل البحور الشعرية كلها صالحة لنظم شعر التفعيلة، بما فيها البحور غير الصافية(2)، ومزج اكثر من وزن شعري في القصيدة الواحدة(3)، إلا احساسُ منه بحاجة الشعر الحر الى الموسيقى الموروثة، لأن اقتصار الشعر الحر على البحور الصافية يضيق من الدائرة الموسيقية للشعر العربي، في حين الغاية الاساس من الشعر الحر هي تنويع وتطوير الموسيقى الموروثة وليست تضيقاً لآفاق الموسيقى الشعرية(4). وممّا يرشدنا إلى افادة (السياب) من الموسيقى الموروثة ولعه المبكر بالقافية، الذي عدّ من خصائصه التراثية، ويقول بذلك : "أنا من أعداء التفلت من القافية"(5) وهذا ما يفسر اخلاصهُ للبناء الموسيقي الموروث.


وتصرح (نازك) بإفادتها من الموسيقى الموروثة اذ ترى أن أسلوب الشعر الحر ليس خروجاً على أوزان الخليل، بل هو تعديل وتنويع وفق التطور الحاصل في بنية المجتمعات والمدنية وتطور الاساليب وفنون التعبير(1).

ج. المضمون


ان اسلوب الرواد في التعامل مع المضمون الموروث، يوازي موقفهم من الشكل، ويماثله جدة وخطورة ، وتعاملهم هذا لم يأت على نحو مفاجئ في قصائدهم الأولى التي اتبعت الشكل الجديد، بل تدرج بتطوره مع مستوياتهم الإبداعية، ونضج مهاراتهم التعبيرية(2). وموقفهم من المضمون الموروث جاء متلاحماً مع أجزاء القصيدة في الأسلوب واللغة والموسيقى والصورة، لتصل بعد ذلك الى خلق حالة تراثية شاملة.


ومن المضامين التراثية التي أفاد منها الرواد، المضمون الاسطوري، الذي سعفهم في الربط بين الماضي والحاضر، والتوحيد بين التجربة الذاتية والتجربة الجماعية(3)، فضلاً عما فيها من طاقة رمزية، تساعدهم على التعبير بشكل بعيد عن السطحية والمباشرة(4).

ولعل (السياب) من أوائل الشعراء الذين أفادوا من الموروث الاسطوري(5) في مضمونهم الحديث، ودعا شعراء الحداثة إلى الإفادة من رموزها، اذ قال: "أما الرموز البابلية، فأستعمالي لها لم يكن الا لما فيها من غنى ومدلول، وهي بعد قريبة منا، لا لأنها نشأت في بلد نسكنه اليوم، ولا لأن البابلين كانوا ابناء عمومة أجدادنا العرب، لا لهذا كله وحسب ، بل لأن العرب انفسهم تنبهوا الى هذه الرموز"(6)، ومن الاساطير التي أفاد منها الرواد اسطورة (تموز)(1) مستفيدين من دلالاتها الرمزية التي تصورها أسطورة تموز وانبعاثه من جديد. واسطورة (عشتار) التي أكثر (السياب) من استخدامها(2). وغيرها من الأساطير القديمة التي افاد منها الرواد، وسنتحدث عن إفادتهم من الاسطورة في رغبتهم في تنويع مستواهم الدلالي.

ومن المضامين التراثية التي أفاد منها رواد الشعر الحر، ذلك المضمون الذي يمتزج بافكار دينية مستمدة من القرآن الذي يمثل اول مظهر من مظاهر هذا التأثر، اذ يتضح أثره في قصائدهم من خلال الأفكار الدينية التي ترد منه، أو في الصورة القرآنية. ويمثل القصص القرآني مظهراً آخر من مظاهر التأثر بالنص القرآني ، ومنها الإشارة الى السيد المسيح(4)، التي وردت عند الرواد بشكل مفصل، وتجمع بين الدين الاسلامي والمضامين الدينية الأُخر(5).

وظهر اهتمام الرواد بمضمون موروث يجسد سلوك الانسان في بيئته المحلية، ويطرح تصوراته عن العالم والحياة ببساطة وبجرأة(6) ويُعرف بالمضمون الشعبي، وقد أفاد (السياب) من هذا المضمون لانه كان "واحداً من اكثر شعرائنا معرفة بالفلكلور [...] وهو لا يقحم هذه المعرفة بالفلكلور اقحاماً في شعره... إنه يستخدم الفلكلور كعنصر أساس من عناصر بناء قصائده مما يعطي لهذه القصائد طعماً خاصاً، ورائحة شعبية"(7) وأفاد (السياب) من هذا المضمون مستغلاً ما فيه من أبعاد ودلالات قديمة بعد مزاوجتها بواقعهم، ليكون المضمون الشعبي بوقائعه قد حمل توجهاً نفسياً له دلالته في نفس الشاعر(1). وتعد الشخصية الشعبية أول مظهر من مظاهر التأثر بهذا المضمون، ولم يقتصر الرواد على ذكر الشخصية الشعبية سواء كانت حقيقة تأريخية أو دينية(2)، انما خلقوا أفكار وأحداثاً خيالية تتحرك فيها هذه الشخصية، حتى يبدو ان هذه الشخصية لم يبق من حقيقتها في صورتها الشعبية إلا الاسم والملامح العامة(3). واهتم الرواد بالصور الاجتماعية الشعبية، والمعتقدات السائدة في البيئات الشعبية، لإغناء قصائدهم(4) ولِجعلها منشدّة الى واقعها المحلي على نحو أصيل.

إن افادة الرواد من الموروث بكل انواعه كانت عند قصد رغبةً منهم في إحداث التنويع والتغيير من خلال البحث الدائم عن أشياء جديدة تبعدهم عن النمطية ورتابة القول، وعن تكرار ما اضطلع به سلفهم من الشعراء.
